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Introduction

تدَرج مفھوم الأدب المقارن،فبعد أن كان محصورا في الآداب الأوربیة ومقیدا بعقدة التفوق والتمیز لآدابھم،وقولبتھ في فكر إقصائي انفتح على
الآخر وأقر بانتمائھ إلى الجماعة،واعٌتبر التأثر بالآخر أمرا لا مفر منھ،بغض النظر عن ھذا الآخر مادام یعبر عن النموذج الإنساني سواء كان ھذا
النموذج بشریا أو مستمدا من مصادر أسطوریة أو تاریخیة أو دینیة... فكانت ھذه النماذج مواطن تلاقي الآداب و تلاقحھا ولكل منھا طریقتھ في
الطرح ،فاحتفظت بملامحھا عند البعض واختلفت عند الآخرین،وتشابھت في مواقع واختلفت في أخرى،ومن أبرز النماذج تعرضا لدى المبدعین
.و التي أصبحت محورا ومیدانا ومجالا فاعلا ونشطا في الدرس المقارن النماذج الأسطوریة
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الأسطورة والأدب I

قد یبدو غریبا في البدایة الربط بین ھذین الشكلین،فھما یختلفان طبیعة وشكلا ووظیفة ونشأة،فالأسطورة تمثل الفكر الإنساني الأول أو كما أطلق
علیھا فراس السواح "مغامرة العقل الأولى"،في مراحل تطور اداركھ اللغوي و إجابتھ عن التساؤلات الوجودیة واكتشافھ لنفسھ ولعالمھ
ولعلاقاتھ مع الطبیعة والجماعة التي ینتمي لھا،فاختار ھذا الشكل السردي الخیالي التفسیري المقدس الذي اكتسب خصوصیتھ من مكان وزمان
..نشأتھ فیھ،كما تلاقي مع غیره من الأساطیر التي اشتركت معھ في الطرح الإنساني والوجودي

ورغم الاختلاف الظاھري بین الأدب والأسطورة إلا أن العلاقة بینھما ھي علاقة متجدرة ومتداخلة ومعقدة،بل إن أغلب الأساطیر التي وصلتنا
جاءت في قوالب أدبیة متعددة بدأت بالملاحم وصولا للأجناس الشعریة منھا،والسردیة كذلك كالروایة والمسرحیة ...،ومازال ھذا التزاوج بین
.ھذین الشكلین لوقتنا الحالي رغم التطورات الفكریة والمعرفیة ، لتخرج الأساطیر من ھذه الھالة القدسیة إلى الإطار الفني والجمالي والأدبي

وھذا ما یؤكد ھذه الصلة بینھما لأن الأدب لا یتعامل معھا باعتبارھا موضوعا أو مادة بقدر ما یراھا شكلا من أشكال الدلالة والرمزیة و الإیحاء
وصورة من صور الانزیاح وقناع یتخفى وراءه،ھذا ماساھم في دیمومتھا ومسایرتھا للحركة الإبداعیة والأدبیة،فأخرجھا من الھالة التقدیسیة
.إلى التوظیف الفردي والبصمة الخاصة،كما ساھمت الأسطورة أیضا في تغذیة الأدب و اثراءه
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الأسطورة الأدبیة II

توجد صلة وثیقة ومستمرة بین الأدب والأسطورة لوجود تشابھ بینھما سواء من حیث البناء السردي أو الاستعانة بالخیال في التشكیل الفني
لھما،رغم أن كل منھما یمثل خطابا خاصا لھ بعده المعرفي والقصدي،لذا أصبح موضوع الأسطورة والأدب من المسلمات النقدیة التي تناولھا
حقل النقد الأدبي ثم الدرس المقارن،لما للأسطورة من روابط بالأدب وما للأدب من انفتاح على الأسطورة ولا غرابة في ذلك طالما أن الإنسان
ھو منتج الأسطورة وأن الأدب یعبر عن الإنسان،وقد نشأ من ھذا الارتباط مصطلح أثار اھتمام المبدعین والنقاد والمقارنین "الأسطورة
.الأدبیة"وھو مصطلح ولید القرن العشرین

ویطلقھ بعض المقارنین الفرنسیین على الإبداع الأدبي ذو الملامح الأسطوریة فقط،وأطلقوا مصطلح "الأسطورة المؤدبة" على الأسطورة التي
فقدت قداستھا فتدنست وتحولت أدبا،وكلاھما یمثل بناء محكما ذا إیحاءات رمزیة ومیتافیزیقیة أو مقدسة ،فالمؤدبة تنطلق من نص تأسیسي
أسطوري غیر أدبي ناتج من إنتاج جماعي شفوي قدیم،أما الأدبیة فلا یستند نصھا الأدبي إلى أیة أسانید خارجیة عنھ،وإنما یصدر عن إبداع
فردي انتقى من الإرث الأسطوري الخصائص والملامح الرمزیة و الإیحائیة التي تثري موضوعھ وتغذیھ فتلبسھ ھالة أسطوریة 1

ونتیجة ھذا التداخل بدأت الأسطورة تتسلل إلى كافة الآداب الإنسانیة ولم تقتصر على أدب واحد،وتعدت حدود القطر أو الحیز الأوربي
والغربي بل تجاوزتھ للآداب العربیة الحدیثة منھا والمعاصرة أیضا،وقد ساھم في ھذا الانتشار الكبیر حركة النشر والتألیف،وتفعیل التواصل
والاتصال العلمي خاصة،وانتشار اللغات الأجنبیة وحركة الترجمة،كما لم یتقید ھذا التداخل الأسطوري الأدبي بجنس فني محدد بل تفاعل مع
.كل الأجناس من شعر ونثر
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نموذج أسطوري في الأدبین الغربي والعربي III

ملخص الأسطورة .1
حكایة فنان من قبرص یدعى 'بیجمالیون' ھام بتمثال من صنعھ لامرأة بارعة الجمال فرجا أفرودیت آلھة الحب(فینوس آلھة الحب الرومانیة)
،أن یتزوج من امرأة تشبھ التمثال ففعلت أكثر من ذلك ووھبت التمثال نفسھ الحیاة ،وسمى التمثال الحي 'جالاتیا'،وتزوجھا وتتحول بعد ذلك
لمجرد زوجة و امرأة كغیرھا من النساء ولا شيء یمیزھا عنھم،فتنزل قیمتھا في نظره بعد أن تملكھا الغرور والتكبر ویندم على ما قام
.بھ،فیرجع إلى أفرودیت ویطلب منھا أن ترجعھا كما كانت تمثالا،وبعد أن ترجع لطبیعتھا یقوم بكسر التمثال

فلم یكن ھذا النموذج مصدر الھام لفنان قبرص فقط،بل تحولت أسطورة بیجمالیون إلى رمز الھام الكثیر من المبدعین،أول من تحدث عنھا في
الأدب 'أوفید' في قصصھ 'المسخ'،ثم تناولھا شعراء وأدباء من مختلف الآداب،منھم 'جون مارستون' في قصیدتھ' نفخ الروح في صورة
"بیجمالیون'،ثم ملھاة "ولیام شوبنك جلبیر" 'بیجمالیون

كما استحوذت الأسطورة على اھتمام الأدباء المحدثین،ومن أشھر الأعمال الأدبیة التي دارت حولھا مسرحیتان أولاھما ملھاة إنجلیزیة ألفّھا
.الكاتب الإیرلندي جورج برنارد شو عام 1912م ، والمسرحیة الثانیة مأساة باللغة العربیة كتبھا الأدیب المصري توفیق الحكیم عام 1940م

مسرحیة بجمالیون لجورج برنارد شو .2
تدور أحداث المسرحیة حول البروفسور 'ھنري ھیجینز' أستاذ علم الصوتیات، الذي یراھن صدیقھ 'الكولونیل بیكرنغ' على أنھ یستطیع تدریب
الفتاة الفقیرة 'إیلیزا دولتیل'بائعة الورد الریفیة المظھر والسوقیة الكلام،إلى سیدة أرستقراطیة لأداء دور دوقة في حفل یقام في حدیقة السفیر
.وذلك من خلال تعلیمھا أصول الأرستقراطیة

فیرى أن أھم ما یجب أن تتعلمھ في ھذه الأصول ھو التحدث بشكل سلیم،و خلال فترة نجحت الیزا في الاختبارات التي أجریت لھا ویصطحبھا
'ھیجنز' لیقدمھا إلى الحفل على أساس أنھا دوقة دون أن یكشف سرھا لأحد،و تتصرف 'الیزا' وتحسن التصرف كدوقة حقیقیة ، نطقا و فھما و
أناقة و یكسب بذلك ھیغنز الرھان،و بعد ذلك انتبھت الیزا إلى أن الرجلین لا یقیمان أي وزن لدورھا في النصر ، و أكثر ما یؤثر فیھا موقف
ھیغنز حیث أنھا بدأت تمیل إلیھ ووقعت في غرامة من دون أن یلاحظ ھو شیئا و أنة یتجاھلھا تماما معتبرھا مجرد مادة أجرى علیھا اختبارا
ناجحا،و بعد أن تیأس الیزا من قدرة ھیغنز على فھم ما بھا،وبعد أن صارت أكثر ثقة بنفسھا و قدرة على مجابھة الحیاة إلا أن تعلن أمامھ بأنھا
ستتزوج شابا صدیقا لھ ھو'فریدي' الذي كان یطاردھا منذ زمن بعید ،كما أنھا تعلن إنھا لن تعود لبیع الزھور بل ستصبح أستاذة صوتیات مثلھ
. تماما بل سوف تنافسھ في ذلك

فناقش برنارد شو عبر ھذا السرد المسرحي قضایا متعددة منھا ماھو ظاھر ومنھا ماھو خفي جسدتھا بطلة المسرحیة -

مسرحیة بجمالیون لتوفیق الحكیم .3
مسرحیة فكریة ذھنیة كما أشار توفیق الحكیم في أكثر من موضع في المسرحیة،تدور حول الصراع بین الحیاة والفن الأبدي متأثرا فیھ
بالأثر الیوناني والتراث العربي،وبعد مشاھدتھ للوحة 'بیجمالیون'و'جالاتیا' في متحف اللوفر قبل 17 عام من تألیفھ للمسرحیة،ثم أعاد
تذكیره بھا مشاھدتھ لمسرحیة ( بیجمالیون ) لبرنارد شو في شریط من أشرطة السینما " عام 1938م .2

تبدأ بحراسة الفتى 'نرسیس' لتمثال جالاتیا الذي نحتھ الفنان بجمالیون وھام بھ،و في أحد المرات بخروج نرسیس من القاعة یدخل إلیھا
كل من إلھ الفن 'أبولون' وآلھة الجمال والحب 'فینوس' ویقع نظرھا على التمثال ،لینبھرھا بروعتھ الفنیة وجمالھ البارع،وكان عملا
وفرصة لتحدى 'أبولون' وتفاخره على فینوس لأنھ من صنع بید بشر ھالك،وبعد مضي وقت یذھب بیجمالیون متوسلا لفینوس أن
تبعث الحیاة في تمثال 'جالاتیا '،وتتحقق لھ رغبتھ وتصبح زوجتھ ،وحین تسألھ عن عملھ یخبرھا أنھ صانع تماثیل وأنھ قد كسب أموالا
كثیرة لیبتاع بھا لزوجتھ ھذه الجواھر والحلي والملابس الفخمة ویحدثھا عن تمثالھ الذي أودع فیھ كل عبقریتھ الفنیة ویصف لھا جمالھ
وروعتھ وحبھ لھ ، مما یبعث الغیرة في قلبھا وھي لا تعلم أنھ یتحدث عنھا،ثم تھجر زوجھا وصانعھا وتھرب إلى الغابة مع
نرسیس،لیندم بجمالیون على كل ما حدث حیث كانت جالاتیا تمثالا رائعا وھي الآن زوجھ خائنھ وھو یرى أن فینوس آلھة الحب سبب
ھذا كلھ فلولا استجابتھا لندائھ لما تحول تمثالھ إلى امرأة یعتریھا النقص بعد أن دبت فیھا الحیاة،ومنذ أن عادت جالاتیا من الغابة وھي
تحاول أن تتودد إلى بجمالیون ولكنھا تحس بنفور شدید منھ ،ویحس بجمالیون بفتور شدید في علاقتھ بزوجتھ ومصدر ذلك أنھ دائم
التفكیر في تحفتھ التي صنعھا ،وھو دائم المقارنة بین تمثالھ وبین زوجتھ حیث یتمیز التمثال بجمالھ الخالد وزوجتھ تعاني من جمالھا
الفاني،وتحس جالاتیا أنھا لم تعد في نظر زوجھا إلا رمزا على الفناء والتشویھ ، فتطلب منھ أن یفترقا قبل أن یدركھا الھرم والموت
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وما أن سمع بجمالیون ھذه الكلمات حتى دب الرعب في قلبھ وحس أن تحفتھ الفنیة توشك أن تضیع منھ إلى الأبد فیذھب إلى المعبد،
لیطلب من فینوس أن تعید إلیھ تمثالھ وتأخذ زوجتھ،وتستجیب لھ الآلھة فتعید جالاتیا إلى ما كانت علیھ تمثالا لا حیاة فیھ ، ولكن
بجمالیون یندم فیعود فیطلب من الآلھة أن تعید لھ زوجتھ ویظل ھكذا حائرا بین الفن والحیاة ، بین جالاتیا المرأة و جالاتیا التمثال حتى
. یقرر أن یحطم تمثالھ الذي جلب لھ كل ھذا العذاب ثم یموت

نقاط التشابھ .4
"انطلاقا من نفس المصدر "الأسطورة الیونانیة
'كلاھما نفس الجنس الأدبي 'المسرحیة

تشابھا في عنوان المسرحیة وحافظا على اسم الأسطورة أیضا

ً في معالجة قضایا اجتماعیة وفكریة عصریة شغلت كلّ منھما في العقدین الثاني والرابع من القرن ً فنیا لجأ إلیھا لتوظیفھا توظیفا
العشرین

.بنا عملھما على فكرة التغییر والتحول

كلاھما لم یختارا الإنسان بیجمالیون برنارد شو فضل العلم وبیجمالیون الحكیم فضل الفن
.التقارب في بعض الأحداث ھروب الیزا لفریدي وجالاتیا لنرسیس،والشخصیات أیضا وبناءھا

.اعتمادھما الأسطورة كقناع ورمز لمعالجة قضایا معینة

.التقابل في الصراع الذي عایشھ كل من بطلي المسرحیتین
.الاشتراك في فكرة المرأة الحب والنھایة غیر السعیدة لھذا الحب

.تحدیثھما للأسطورة وصبغتھا بطابع عصریھما وقضایاه

نقاط الاختلاف .5
مسرحیة برنارد شو ملھاة و مسرحیة الحكیم مأساة

مسرحیة برنارد شو انتھجت المنھج الواقعي فالمجتمع الانجلیزي مجتمع الطبقیة والتمییز حتى في اللغة،أما مسرحیة توفیق الحكیم
كانت ذھنیة فكریة

بیجمالیون برنارد شو بني على موقف اجتماعي وفكر اشتراكي رافض للطبقیة في مجتمعھ أما بیجمالیون الحكیم فاتخذ من الأسطورة
تشیكلا فنیا وفكریا وذھنیا ورمزیا نموذج الإنسان الباحث عن الحقیقة من خلال الفن

.مسرحیة برنارد شو تعالج قضیة الفن والحیاة وبیجمالیون الحكیم الفن والفن

.بیجمالیون برنارد شو لم تتمسك بتفاصیل الأسطورة على عكس بیجمالیون الحكیم
مسرحیة برنارد شو سار في حبكة واحدة نسخة من الحبكة الأصلیة أما مسرحیة الحكیم فأدمج حبكة ثانویة بالاضافة إلى الحبكة
.'الأصلیة 'بیجمالیون وجالاتیا

.برنارد شو لم یلتزم بالشخصیات الأسطوریة والتسمیات على عكس الحكیم

.شخصیات برنارد شو واقعیة أما عند الحكیم فكانت أسطوریة

اختار برنارد شو عالم صوتیات بطلا لمسرحیتھ في حین توفیق الحكیم التزم ببطل الأسطورة الفنان النحات الموھوب والمنعزل

الصراع في مسرحیة برنارد شو كان خارجیا أما عند الحكیم فكان داخلیا

تجسد الصراع عند برنارد شو في شخصیة 'الیزا'أما عند الحكیم فجسده البطل 'بیجمالیون' فكان صراعا بین الإنسان ونفسھ والإنسان
والحقیقة والإنسان والزمن والإنسان والفن والفن والحیاة ،أي بین مایریده الإنسان والفنان ویرید تحقیق المستحیل بجمعھ بین الفني
.والواقعي

انصف برنارد شو المرأة في مسرحیتھ في حین لم یستطع الحكیم
اتخذ بیجمالیون من الأسطورة قناعا لفكرتھ الإشتراكیة أما الحكیم من الأسطورة قالبا لفكرتھ الوجودیة لذا اختلفا في النھایة

نموذج أسطوري في الأدبین الغربي والعربي
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Conclusion

وكان ھذا النموذج التطبیقي شكلا من أشكال تداخل الأسطورة والأدب،ورغم أن توفیق الحكیم لم یعترف بتأثره بمسرحیة بیرنارد شو إنما بالفیلم
الذي أقتبس منھا و بالأسطورة الیونانیة،إلا أن ھناك ملامح تشابھ كبیرة بین العملین،ومع ذلك كانت مسرحیة الحكیم أكثر عمقا فأعاد فیھا صیاغة
.الأسطورة الیونانیة برؤیتھ وطرحھ الفكري اضطراب فنان،كما أن لقاءه بالأسطورة كان أكثر من لقاءه بمسرحیة برنارد شو
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